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  الأربعون ونيالثاالفصل 

  انقلاب تموز
  عودة أحمد

، واستلم حزب البعث الحكم، وقام بكل مـا         حدث انقلاب تموز في سوريا    

وأفرج عن أحمـد فـي      ..  في سوريا  وعد به ناصر من تأميم للشركات الوطنية      

  .. بنفوذ أخيه عبد الوهاب الذي اشترك في هذا الإنقلابتلك الفترة

ن ييه سهام وسهير اللت   د الوهاب وزوجت  ذقية تقلّ عب  وذهبت سيارتان الى اللا   

الذي كبر وأصبح   ، وفي حجرها همام      مها ، ومعهما تصالحتا بعد نجاح الإنقلاب   

وجلست العمة راضية في سيارة عادل ومعها عزيز        .. له أسنان كاللؤلؤ في فمه    

وهي توجه حديثها الـى     قالت حياة   ..  اللذين أخذا في التهامس والضحك     وعائدة

  :جتي عبد الوهابزو

 رمتها  وأخرجت قطعة نقود  ! كفى تتخانقان عمن تجلس قرب عبد الوهاب      -

" طـرة "  "تريدين طرة أم نقش؟   : "، وسألت سهام  في الجو وغطتها باليد اليسرى    

قالت حيـاة وهـي تـصعد       !.. ها نقش بوكشفت حياة يدها فاذا     .. أجابت سهام 

  !"معا مع عبد الوهابذلك كلما تواجدتما افعلا : "جهاالسيارة قرب زو

 ليل وغناء عائدة وعزيز في الطريق، وضـحكهما       ي ته كانت مها تصغي ال   

  .. ابتسامة سعيدة راضيةومرحهما معا فترتسم على شفتيها

  ! بهابعد زمن بدا لها دهرا للمنغصات التي حفلكان لقاء 

لتصغي لما عند أحمد، وما كان أشد لهفته لسماعه ما          ما كان أشد لهفة مها      

  !..الى الآخر بعد ذلك الفراق الطويل وما كان أحوجهما ليسكن أحدهما !دهاعن

ت القسوة الوحشية أخاديدها    لقد حفر .. ولكن أحمد لم يعد الى مرحه السابق      

أصـبح  .. لكان مجنونا أو في عداد الأمـوات       ربما لولا الإنفصال     ..في أعماقه 

والتفكير يشوبان  خيبة  والوأصبح الوجوم   .. مقتضبا في إعلان ما أصابه    منطويا  
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شيء ما كـسر فـي      ..  وكأنما رجل غيره الذي كان في الماضي       نظرات عينيه 

  ..جديد فيما يدور حولهكان يبدو وكأنما يقيم حياته من  ..أعماقه

، وبدا لمها أنها قد حدثته بكل ما عندها، وما          كان قد مر على عودته أسبوع     

من خيـوط قديمـة     صوفية لهمام    وسمعته، وجلست تتشاغل بنسج كنزة       بها مر

  :فثار ثائره وقال مغضبا.. كانت قد غسلتها وهيأتها

  ؟هل نضب ما عندك-

  ..ان كان يزعجك هذا فلست في عجلة-

 عـامين   ان زوجة غيرك يغيب عنها زوجها     .. يبدو أنك مللت كالآخرين   -

  .. على الأقلحديثا يستمر شهرا كان يمكن أن تجد

  ..ي جامداوقامت اليه تعانقه ولكنه بق

، كنت أكتب اليك أحمد كيف يمكنك أن تقول هذا؟ كنت أخاطبك كل لحظة     -

 ـ    .. وبين كلمتي لم أنه حيل بيني     عوأحدثك بكل شيء وأنا أ     م لاوبدا لـي أن الك

تتردد الكلمـات حـين     .. أخجل أن أحدثك بمشاعري   .. أصبح تافها منذ رأيتك   

واللهفة ذاب الذي عانيته    أحس أنها لا تنسجم مع الع     .. تحاول الخروج من شفتي   

  ..التي انتظرتك بها

ليس أمرا تافها أن تحدثيني     .. ولكنك تعلمين أنه يسعدني سماع كل شيء      -

ولكن يبدو انه قـد     .. اليهذا بالغ الأهمية بالنسبة     .. مرت بك  قائق التي الد لبك

 كأنما هي أهم عنـدك مـن        تتشاغلين بأعمال تافهة  تبتعدين و .. نضب ما لديك  

  ..جكرعاية زو

كنـت أنتظـرك    .. أحسست به بطريقة ما   ! ك مني بأحمد أعلم ماذا يغض   -

انتقلت العدوى  .. صبت قبل سفري بانحراف معوي    أ.. ولكنني كنت متعبة  بلهفة  

، ثم تلقيـت    بدأ مرضي بعد شفاء عزيز    .. سهال أفقدني حيويتي  إمن عزيز،   الي  

، احتمـالي ان فرحـي أقـوى مـن        ك..  أتمالك نفسي  نبأ الإفراج عنك، فلم أعد    
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.. لائقة كما أفعل فـي الأعيـاد  واندفعت الى السوق لأشتري ثيابا لعزيز وهمام      

لأرض وبأنني أكاد أسقط علـى ا      وأنا أحس بالدوار  ووقفت مرتين في الطريق     

أنت تعلم كم يزعجنـي  وذهابا وإيابا،    ثم جاء السفر     ،إعياء ولكني تمالكت نفسي   

كنت أنتظـرك   .. علي  كل شيء  وتضافر.. السفر حتى لو كنت في صحة تامة      

ذهب الى النوم ثم تداعب     أبتسم وأحلم، سمعتك تمازح عزيز وتقبله قبل أن ي        وأنا  

لاأدري ماذا جرى لي وكيف سيطر علي النوم كأنني في          .. همام وتودعه فراشه  

 تلمستك فوجدتك في أقصى الفراش.. قد انكمشواستيقظت فجأة وقلبي .. غيبوبة

وفـي  .. ت نائما جافيا بعيدا ولـم تـستجب لعنـاقي   كن.. وقد أدرت لي ظهرك  

 هذا ما أغضبك فثـق      ان كان ..  قاسيتين الصباح وجدت عينيك باردتين جافيتين    

أحبك اليوم أكثر مـن كـل        ..لا يمكن أن أنضب معك يا أحمد      .. أنني لم أتغير  

في أيام فطاقـة الجـسم      عبثا يحاول الإنسان أن يعوض حرمانه        ..وقت مضى 

     ..دودح في القلب غير ممحدودة والشوق

*   *   *  
  المرأة والعطاء

، ولكنها اكتشفت انه هو، وأن عليها أن ترضاه كما   ظنت مها أن أحمد تغير    

  ..أو تفارقه الى الأبدهو 

  !غريب أمر الرجل يا مها

العطاء الزوجي يجعل حياتها جحيما، ويبحث عـن        حين تقصر المرأة في     

يجعل حياتهـا جحيمـا     تسخو في العطاء    أخرى ترضي جميع حرماناته، وحين      

  ! في كل لحظة كأنما قبض على سعادة يخشى أن تنفلت منه،بغيرته

وها هو الرجل الذي ظننت أنه يحررك، يسجنك من جديد في نطاق البيت             

ي على قدميك، وتواجهي محنة تعطلك، وتحققـي        لا يريد لك أن تقف    .. والأولاد

  ..!إرادتك وذاتك
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، يقف مسمرا عند    ف بحق جميع الضعفاء في التحرر     هذا الرجل الذي يعتر   

  ..يبقى ما كان فيها على حاله الى الأبدحدود العائلة، ويريد أن 

  !في هذا العالملكأنما لم يتغير شيء 

  !لإرادة غير إرادتها وليست تابعانسانا إلكأنما لم تستيقظ المرأة لتكون 

رائع ولكن لا يمكن    الحب شيء   .. ت السعادة في الحب وحده دون سواه      ليس

  ..أن يكون لك هدفا

فيه حرية المرأة في    وأنت يا مها عرفت الحب في أجمل انطلاقاته، عرفت          

 في الغابات حيث لا حب بعد نهار حافل بالمرح أعياد باخوس اذ تنتشي بخمرة ال     

فتـصادف   وعند الأصيل تدلف الى كهف بين خمر الـشجر           ،قدم رجل تطؤها  

  ..ل لها بشرابانتظارها اله الحب يتمث

فئهـا بحـلاوة لا     التي تسخو في العطـاء، وتكا     الطبيعة تسخو على المرأة     

جمـال الـسكينة وكبريـاء      تلمسها المرأة المنكمشة على ذاتها، وتسبغ عليهـا         

عرت لـه   و ،في رجل غير الذي أحبت    ان عينيها لا تبحثان عن الحلم       .. التعفف

  .. أعماقهاها تشعر بطهارةان..  رعشات اللمسات الساحرةذاتها، وعرفت معه

ليس من السهل   .. لا يمكن يا مها للرجل أن يدرك أعماق المرأة التي تحب          

انه مزيج نفسي لكل    .. الحب عندها أعقد  .. عليها أن ترضى كما يرضى الرجل     

   !.. وحسبفهي إما أن تحب أو تهب جثة..  وليس له حل وسط،أشواقها

الى انسجام في الحنجرة والرئة      يحتاج   الحب نادر يا مها كالصوت الجميل     

  ..والأنف وما يحويه الفم من أسنان

  !وأنت يا مها تحبين

  !طي في حبكوأنت غير قادرة على أن تفر

صدقه وشجاعته وتعففه وسخائه ومرحه في : تحبين هذا الرجل في محاسنه   

  ..ولهيب عاطفته
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  ..، وفي غضبهفي حدته، وفي غيرته، وفي حرده: وتحبينه في عيوبه

  ! يمكن لك أن تتحديه فتخسريهلا

  !ولا يمكن لك أن تتخلصي من قيده فتخسري نفسك

لو كنت امـرأة أخـرى      وما كان أجمله من قيد      .. الحب نفسه أصبح قيدك   

  !تكتفين بحدود بيتك

  !مصير الإنسانثائرة على الظلم، يقلقك كما يقلقه ولكنك يا مها امرأة 

أو سوى قلم يأبى أن يبـاع       وسيلة للنضال   ان قدرك صعب وأنت لاتملكين      

  !أو يطأطئ الهامة ويختبئ في الأدراجينكسر 

لقد خذلك الرجل الوحيد الذي وضعت فيه ثقتـك وأسـلمت نفـسك الـى               

  !ضميره

لك السلامة، يريد لك الخلود في المؤخرة، لايعترف بحقك أن تقـولي    يريد  

  !في سبيلهاوتموتي  وتسجني كلمتك

ي يلقى منه الأذى، ولكن ما قيمة حياة        خوضي المجال الذ  انه يضن بك أن ت    

  ؟الإنسان ان لم يلق الأذى في سبيل ما يؤمن به

 ـ         صدرهى  حين يضمك ال   وي ا، يوقد خوفك عليه من أن تنتزعه منـك مه

  ! أشواقك، فتثارالنضال

اعي  الو  الرفض انك أبدا تشعرين بالأخطار التي تحيط به وهو يحمل عبء         

  ..فيلتهب قلبك، ويبقى حوله موقدا

لا تريـدين أن تكـوني      .. لكنك لا تريدين أن تكوني مجرد قلب يخفق له        و

  ..!، بل رفيقة نضالعاجزة

  !وهذا مصدر ما بينكما من نزاع.. وهذا ما يأباه عليك

*   *   *  
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  اعلان عن الذات

  :نظر الى الأوراق التي أزمعت نشرها فعقد جبينه وقال

  ؟ هل أنت مجنونة حتى تنشري هذا الكلام؟ماهذا-

  ؟ماذا به؟ ألم يبلغ نفسك-

  !موضوعي بالمرة غير.. هذا أدب ذاتي-

ان كان يكشف غور الإنسان وعلاقاته الإجتماعية       ماذا في الأدب الذاتي     -

  في آن واحد؟

  !انه اعلان عن الذات، انه فضيحة. .هذا ليس أدبا-

ان تجربتك الذاتية عزيزة عليك، جديرة أن تعيش        .. شفتيك مستاءة وتزمين  

  ..ألف لسان تحادث به ضمائر الناس جديرة أن يكون لها ..ي الناسفي وع

المـسؤولية  وحب ظهـور، وزوغـان مـن          يفسر الأمر تمردا نسويا    هو

  ..!ا كبيرا يجتاح عالمك الصغير الى العالم الكبيرب، وأنت تفهمينه حالأسرية

  ..تريدين أن تقولي كلمتك 

  ..ك في الميزانتريدين أن تضعي ثقل

أن تكتفي بدور المتفـرج عليـه،       تريدين المشاركة في بناء هذا العالم، لا        

  ..المستسلم له

  ..وهكذا أصبح من تحبينه خصما

  !وما أصعب خصومة تشفقين منها أن تتحول الى غربة وقطيعة

الملحة في دوامة من الأعمال التافهة التي       وما أصعب رضى يدفن أشواقك      

  !كانت أبدا قدر المرأة

  ! يبلغ نهايتهق أن تتخيري من بينهما موقفاوما أش
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شعر في أعماقه بأنك غير راضية، وأنـك        يولكنه لن يكون راضيا لأنه س     

 وسـيدعو موقفـك بـين      .. وهو يجانب الحق في موقفـه منـك        أنت على حق  

  ..الخصومة والرضى نفاقا

  !آه ما أغرب الرجال

  !وما أصعب إرضاءهم

  !وبينهمجسرا للتفاهم بيننا وما أعسر أن نجد 

ه اذ لم يشجعه العهد الجديد على العـودة الـى   سعى أحمد لاستخراج تقاعد  

، وبالرغم من تأميمات    ات الإشتراكية التي يرفعها الحكم    بالرغم من شعار  عمله  

ات إضافية في احـدى المـدارس       ووجد عملا بساع  .. المصانع القليلة في البلاد   

، فقد أصر علـى     لموساانخفض مستوى حياته انخفاضا م    ذلك  الخاصة، ورغم   

ه كتبه العزيزة عليـه،      ففي ذي كانت مها تتدبر شؤونها بأجرته      ال استرداد منزله 

أحمـد   فلم يكن لها الحـق بمثـل تقاعـد   أما مها   .. ه الذي يجد الراحة فيه    وجو

في الدولة لا تتجاوز الستة أعوام، وكان يحق لها فقـط أن تتقاضـى              فخدماتها  

  .. اليهح بها الحاجةتعويضا بسيطا فتركته حتى تل

  يجـدان   يسبب القلق المستمر للـزوجين اللـذين       الماديالوضع  كان ذلك   

غيـرهم  نفسيهما غير قادرين أن ينتفعا بمؤهلاتهما العلميـة، بينمـا كثيـرون             

  !يتقدمون الصفوف دون استحقاق

الواحد في البلاد، وكان لـه     انتقل العهد من الحكم الفردي الى عهد الحزب         

وأضيف الى كـل    .. ين يريد إرضاءهم على حساب الفئات الأخرى      أنصاره الذ 

من الناصرية، والذي أثـار فـي       ه الحزب الشيوعي    هذا ذلك الموقف الذي وقف    

  ..فغضبهالبداية تساؤله ثم تململه ثم استياءه 

*   *   *  
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  ليس هذا هو الطريق

  ..ا يزورونهكانو

وا، وممـن سـجنوا     وتخاذلأصدقاء ممن كانوا خارج البلاد، وممن سجنوا        

 الـى   يوهي في شغل بنسيجها تصغ    وكانت مها تجلس بينهم     .. وبقوا صامدين 

  ..أحمد بما يقولونه وما يجيبهم بهحوارهم، أو تكون مشغولة فيحدثها 

وتسميتهم الظـواهر بغيـر     أن أحمد غير راض عن تحليلهم       كان واضحا   

  : فيقولمسمياتها

 أو طريقـا    يقا لا رأسماليا  تسمون ما يجري هنا وما يجري في مصر طر        -

؟ هل كل هدفكم أن ترضوا الحكام     .. الحكمالى الإشتراكية لتبرروا اشتراككم في      

  :ة أخرى يقول وفي مر..فقدتم كل ثورية أيها الناس

ان .. الجماهير ناصـرية  .. ؟ لا نريد العزلة   أي شعار هذا الذي ترفعونه    -

ونكشف حقيقتهم لأنهم   ضلهم  واجبنا أن ننا  .. لا تكون عزلة عن الأوباش    العزلة  

ولكن .. فوذنيسيرون ضد التاريخ، والزمن سيمحوهم بالرغم مما لهم اليوم من           

هي انعزالكم عن القوى الـشريفة بـين أبنـاء          العزلة التي يجب أن تحزنوا لها       

ويقول في زيارة   .. اليوم للتاريخ بالرغم من ضعفها   الشعب، القوى التي ستثبت     

  :غيرها 

؟ أصبحتم كالمسيحيين الذين ناءت كـواهلهم بحمـل         تقدميونماذا أيها ال  -

من أجل المظلومين والفقراء والمساكين، وتعبوا مـن الـضحايا فـي            الصليب  

يجعلونـه مـسيحيا، ويحملونـه       ، فقاموا يبحثون عن أول امبراطـور      صفوفهم

  : أحدهميقول!.. صليبهم، وكفي االله المؤمنين شر القتال

، لا يقطعـون علاقـاتهم مـع الـدول          تراكيينشإما بالك لو كانوا حقا      -

 ولا تعود مخلب الإمبريالية في المنطقـة وتتلاشـى          المستعمرة فتنعزل إسرائيل  
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بين الشرق والغرب سياسة حكيمة      التعايش السلمي    ؟أمام قوى العرب الصاعدة   

  ..في رأيي

 زيمة الرأسمالية في العالم بهـذا الإسـتخفاف       كيف يمكنكم التحدث عن ه    -

ك أهناهل حقا انهزمت الرأسمالية؟ وهذا الإستعمار الحديث؟        الإشتراكية؟  وتقدم  

فرق بين الإستعمار والرأسمالية؟ الإستعمار اليوم أشرس من كل وقت مـضى            

على نطاق أوسع مما كانت عليـه       .. نهب بدون حساب  التي تُ في بلادنا المتخلفة    

 ـ     حركات ا .. القديمزمن الإستعمار    د الأخـرى،   لتحرر تضرب فيه واحـدة بع

جسديا في كل مكان مـن  والتقدميون الحقيقيون يذبحون بالألوف ويصفى قادتهم     

ريالية الجديـدة   ى تصل الإمب  ألا ترون ما يحدث حولكم؟ أتنتظرون حت      .. العالم

تؤمنوا بأن الإمبريالية لن ترعوي حتى تـسيطر علـى          الى مفزليي لينين حتى     

  !؟العالم

  :ويتحدث مع عادل عن التأميم

 حلـف بـين العـسكريين والمثقفـين         : عندنا الاّحفنة بيروقراطيين   ليس-

ورؤساء نقابات العمال وبعـض البرجـوازيين كـأفراد لا           والفلاحين الأثرياء 

على شـكل   لاقتسام فائض القيمة التي كانت تستلبه البرجوازية القديمة          ،كطبقة

  ..أسوأ

التـشيلي  كان قد زوج ابنته الى رجل ذهب الـى          أمس شاهدت أستاذا لي     

ألف ليرة، ثـم خطـر لـه أن أولاده          واشتغل في التجارة وجمع مبلغ ثلاثمائة       

فعاد الـى   .. ولا قيم المسلمين  سيربون في مجتمع لا يعرفون فيه اللغة العربية         

فـي  وجعلوه مستخدما   .. مصنعا للتريكو فأمموه دون أي تعويض     دمشق وافتتح   

وتبين بعد قليل أن المدير     .. من جماعتهم فعينوه مديرا    وجاؤوا بجاهل    ،مصنعه

وحـشد   وأضيف الى الجهل والإختلاس التبذير       ،اختلس من فائض القيمة   الجديد  

  ..!متوالية وأفلس الاتعاطلين لالزوم لهم فوقع المصنع في الخسار
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   في بلادنا فما رأيك؟شتراكيةإمثال عن تطبيق ما يسمى  هذا

  :مغضبا فقال ووجد الدكتور عادل صدى لأوجاعه هو الآخر

لأيـام شـيخوختي   أنا الذي وضعت شقاء عمري في الشركة الخماسـية          -

وقـراطيين الـذي يـسكنون      ر لصالح هـؤلاء البي    ، بالتأميم استولوا على وفري  

لاثين سيارة على بابـه باسـم الـشعب،         باسم الشعب، ويضع أحدهم ث     القصور

 ارعـه ر العسكريين فيها للعمل فـي مز      يسخّقرية بكاملها    على   ويستولي غيره 

 المواد من العاصمة لبنـاء قـصره        يستخدم شاحنات الجيش لنقل   و.. وهنغاراته

  ..الذي يسكنه باسم الشعب

  :هتحدث عن التأميم في حلقة من زوار مها أحمد يوتسمع

أن  ولكـن علينـا   .. لا بد منها كما تقولون    قد تكون البيروقراطية مرحلة     -

  يـذهب  ئض القيمة   اف.. ةتراكيشإع في النظام الرأسمالي وليست      نفهم أنها تصد

حـين نـراهم    الى طبقة جديدة ليست مؤهلة وليست نزيهة، فهل نلوم النـاس            

  القديمة؟يترحمون على البرجوازية 

كل ما جرى هو انتقال للسلطة ضمن إطار رأسـمالي مـن البرجوازيـة              

مـن   كان التأميم لا بد منـه لأنـه        ..الصناعية عندنا الى البرجوازية الصغيرة    

كان عبد  .. مرآة للطبقة المنتجة والقوية في المجتمع     يل قيام حكم لا يكون      المستح

بنا لها، ولا تطلعاته الفردية     إفهو ليس    المصرية   الناصر يزعج هذه البرجوازية   

الطبقـة   وانتهـى بانتـصار      ..الخفي التناحرتخدم مصالحها، فكان بينهما هذا      

 فكان التأميم هو المخـرج      عالبرجوازية الصغيرة التي لا تملك امكانات التصني      

  ..!الوحيد لها

  :ويقول أحدهم

  !شتراكيةإولكن هذا الشكل لا بد أن يمتلئ بمضامين -
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الأجنبي المستثمر، وطريقـه    يشارك الرأسمال   ان طريقه مسدود ما دام      -

ولا لأنه ينفق على جيوش المباحث، وترف الطبقة الجديدة دون حسيب           مسدود  

و الوقوف  أ،  و التحرير أ خلاص من التخلف،     أييجعله عاجزا عن    رقيب، مما   

  ..سرائيلي جديدإتجاه عدوان 

عند منابع  لماذا يحدث التأميم عندنا وفي مصر ولا يحدث         : "المرء يتساءل 

  "الذهب الأسود؟

اضـى عنهـا دولـة الإحتكـارات        التي تتغ هذا هو الفرق بين الإشتراكية      

  ..في كل مناطق العالمبشراسة الكبرى، وبين الإشتراكية العلمية التي تحاربها 

لا تخيفها لأنها تصب فائض القيمة      كالبرجوازية التابعة   شتراكية التابعة   الإ

الذي أحدث ثورة في صناعة     البترول  .. نحن في حضارة البترول   .. في جيوبها 

صـناعة تعتمـد    وخمسمائة  آلاف  ثلاثة   ..كل شيء يصنع من البترول    .. العالم

  ! ون لهذه المادة الثمينة أفقر شعوب العالمعلى البترول، ونحن المنتج

الـوطن  انكم تخشون هذه الإشتراكية التي ترفع راية التحريـر لثـروات            

ثقيلة، وطريقهـا مـضمخ بالـدم       تخشونها لأنها أمانة    .. العربي والأمة العربية  

الشعوب التي تريد الحياة تعرف وتعي      .. لامفر من هذا الدرب   "م  ولكنني أقول لك  

  "..لها من هذا الدربأن لا مفر 

*   *   *  


